
عـن الـذي يمكـن أن تفعلـه إيـران مـن دون
صفقة نووية

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

يمكن لنا أن نستنتج من الحوار الضخم حول هذا الموضوع ما ستقوم به كلاً من إيران التي ستستمر
في تخصيب اليورانيوم والولايات المتحدة التي ستزيد من شدة العقوبات في حالة فشل المفاوضات،
إلا أن موقف كل القوى الأخرى (بداية من أوروبا مرورًا بالهند ونهاية بالصين) هو الذي لا نعرف عنه

أي شيء ولا يمكننا توقع شيء بعينه.

في ورقــة بحثيــة نشرتهــا مؤســسة كــارنيجي للسلام العــالمي، حــاول الكــاتب “كورنيليــوس آديبــار” إعــادة
تقييـم مواقـف كـل الأطـراف المشاركـة في المفاوضـات في حالـة فشلهـا، ومـن خلال إلقـاء نظـرة علـى كـل
ــران ــران، ووضعهــا في ســياق علاقــة إي ــة داخــل إي مــن الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي
بالولايات المتحدة على الصعيد الدولي؛ حاول الكاتب ط وجهة نظر جديدة لما يجب أن تؤول إليه

الأمور على أرض الواقع.

الواضح في الخلفية السياسية للمفاوضات أن إيران تحتل موقع قوة إذا ما قورنت بأي من القوى
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الغربية؛ مما يعني أن طهران ستخ مستفيدة على الأحوال سواء باتفاق أو لا، على عكس القوى
الغربية التي سيترتب على عدم الوصول إلى اتفاق مشاكل جمة لها، وانعدام التوازن هذا ينبع من

عدد من المتغيرات في السياق الإيراني.

أول هــذه المتغــيرات هــو نمــط تــو مراكــز القــوى في طهــران، فبينمــا يــرى الغــرب أن الرئيــس الإيــراني
الجديد “حسن روحاني” في أمس الحاجة لعقد اتفاق مع الغرب لحل النزاع النووي وما يتبعه من
كتـاف وعـود بـالتغيير حصـار دولي واقتصـادي، ويـبرر لهـذه الرؤيـة بكـون انتخـاب روحـاني قـد أتى علـى أ
ــران إلى عملاق اقتصــادي والانفتــاح في التعامــل مــع القــوى الدوليــة بشكــل مــن النديــة، وبتحــول إي
وسياسي في المنطقة (مما يتطلب رفع الحصار الاقتصادي بطبيعة الحال)، وهذا بطبيعة الحال يعني
أن فشلـه في تحقيـق حالـة مـن الرفاهـة الاقتصاديـة بشكـل عاجـل سيصـعب مـن مهمتـه في مواجهـة

القوى المتشددة في إيران.

وفي مقابـل روحـاني تظهـر حاجـة أوبامـا العاجلـة لإنهـاء هـذا الملـف بنجـاح، خصوصًـا مـع فشـل إدارتـه
الواضـح في إدارة الوضـع الـدولي ومـا يحـدث مـن انفـراط عقـد منطقـة الـشرق الأوسـط وخطـر تنظيـم
الدولة المتصاعد، وبالنظر إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الولايات المتحدة وتفوق الجمهوريين
بها؛ يصبح من الواضح تمامًا ما ستواجهه إدارة أوباما الديموقراطية من تقريع إذا فشلت في هذا
الاتفاق، خصوصًا مع معرفة الإيرانيين والأمريكيين على حد سواء أن ضغط العقوبات الاقتصادية
ســيصل لحالــة مــن التعــادل جــراء تــدخل قــوى مثــل روســيا والصين والهنــد اقتصاديًــا مــع إيــران في

محاولة لكسر الهيمنة الأمريكية.

إلا أن في خلفية كل هذا يبقى القائد الأعلى للثورة الإيرانية هو الرابح في أي الأحوال، فقد أعلن على
كــثر مــن مــرة عــدم ثقتــه في الأمــريكيين ولكنــه لــن يبخــل بفرصــة للتفــاوض، ففــي حالــة فشــل الملأ أ
كبر لصحة رأيه المفاوضات سيستفيد من حاجة روحاني إلى العودة تحت جناحه وسيطرته بشكل أ
ورغبة في الثقة الجماهيرية، أما في حالة نجاح روحاني في الوصول إلى اتفاق فقد أعلن خامنئي مسبقًا
أن أي انتصار لأحد أبناء الثورة الإسلامية (يقصد روحاني) هو انتصار للثورة ذاتها، وعلى الرغم من
فوز روحاني الساحق منذ الجولة الأولى للانتخابات فإن فشله في تحقيق وعود الرفاهة قد يتسبب
في نتائج تعدو مجرد عدم انتخابه لفترة جديدة، فعدم تحقق هذه الوعود سيعني في الأغلب تفوق
خصوم روحاني من المتشددين في الانتخابات البرلمانية وانتخابات التجديد لمجلس الخبراء بعد قرابة
الخمســة عــشر شهــرًا، خصوصًــا بعــد فشــل الأجيــال الجديــدة في طــ بــدائل جديــدة علــى الساحــة
السياســية وانحســار اهتمــامهم في حيــاتهم الشخصــية في ظــل اقتصــاد متراجــع؛ خاصــة بعــد فشــل

. الحركة الخضراء في

% وفي حالــة فشــل المفاوضــات تمامًــا فــإن اســتمرار إيــران في تخصــيب اليورانيــوم علــى مســتوى
سيستمر وفقًا لادعائها بممارسة حقها الدولي في إنتاج الطاقة وتلبية احتياج السوق، وهذا في حد
ذاته يعني أن القدرة الإيرانية النووية ستستمر في مراكمة الخبرة التقنية والاستعداد الذي سيسمح
لها بإنتاج سلاح نووي بشكل أسرع بكثير مما سبق في حالة قررت ذلك فعلاً، أو في حالة عدم اتخاذ
كــبر بكثــير علــى هــذا القــرار فــإن هــذا التطــور بحــد ذاتــه كفيــل بتحسين وضــع إيــران وإعطائهــا قــوة أ



التفاوض في حالة بدء المحادثات في أي وقت في المستقبل؛ والعمر طويل.

يبزغ هنــا الســؤال عــن قــدرة الاقتصــاد الإيــراني علــى اســتيعاب مثــل هــذه الإطالــة في عمــر التفــاوض؛
خصيصًا مع المؤشرات السلبية والتهديدات بزيادة العقوبات، ويكمن جزء كبير من الإجابة في طلب
القائــد الأعلــى للثــورة الرســمي مــن الحكومــة أن تبــدأ في تشكيــل الاقتصــاد الإيــراني ليصــبح “اقتصــاد
مقاومــة”، أي أن يغــير مــن طريقــة قيــامه بالتجــارة تمامًــا إذا تطلــب الأمــر ذلــك ليعتمــد علــى مــوارده
الداخليــة، ومــدى واقعيــة هــذا الطلــب يعتمــد بشكــل رئيــس علــى مــدى نجــاح الاقتصــاد الإيــراني في
التأقلــم مــع العقوبــات المتزايــدة وخصــيصًا بعــد عقوبــات  الأقسي علــى الإطلاق، ومثــل هــذه

الدعوة للمقاومة يدعمها ثلاث ادعاءات رئيسية:

الأول:  حتى وإن كانت العقوبات التي ستنتج عن فشل الوصول إلى توافق شديدة القسوة، إلا أنها
سـتكون محتملـة خصـيصًا بعـد تجربـة النظـام في التأقلـم مـع العقوبـات الـتي بـدأت منـذ ثلاثـة أعـوام،
ويضاف إلى ذلك ثقة الإيرانيين في أن كلاً من روسيا والصين ستعمل على توفير مخا خلفية من

الحصار.

يـة تتمحـور الثـاني: نجحـت قطاعـات كـبيرة مـن الشعـب الإيـراني بالفعـل في تطـوير أسـاليب ونظـم تجار
حول العقوبات، مما يعني أن في حالة رفع العقوبات فإن قطاع لا بأس به من الشعب الإيراني سيمر
بوقت صعب على المدى القصير ولن يسمح بمرور مثل هذه المرحلة الانتقالية بسهولة لما ستسببه

لمكاسبه من تراجع؛ حتى وإن كانت ستتسبب في رفاهة عامة على المدى المتوسط أو البعيد.

الثــالث: علــى عكــس حكومــة أحمــدي نجــاد السابقــة الــتي فشلــت في تقــديم أيــة إنجــازات اقتصاديــة
حقيقيـة، فـإن حكومـة روحـاني قـد نجحـت إلى حـد كـبير في السـيطرة علـى التضخـم المتسـا والقضـاء
علــى الفســاد حــتى تحــت العقوبــات، ممــا يعــني أن إدارة اقتصاديــة رشيــدة ســتكون لهــا القــدرة علــى

تحسين الوضع حتى في حالة فرض عقوبات جديدة.

وأحــد العوامــل الهامــة للغايــة في الوصــول إلى اتفــاق هــو بــاقي أعضــاء مجموعــة الســتة المســئولة عــن
كبر اثنين من هذه القوى بعد الولايات المتحدة (روسيا والصين) ليسا على الحوار، فمن الواضح أن أ
جانبهــا بالكليــة، ممــا يعــني أن الــدول الثلاث المتبقيــة علــى قــدر خطــير مــن الأهميــة بالنســبة للولايــات
المتحدة، فبينما قد يكون من المغري للولايات المتحدة أن تركن إلى التفاوض المباشر مع إيران، إلا أن
نسـيان الـدور الأوروبي في التوصـل إلى توافـق كفيـل بالتسـبب في الكثـير مـن المشاكـل للولايـات المتحـدة
علــى عكــس إيــران الــتي ليــس لــديها شيء لتخسره، إذ إن في حالــة فشــل المفاوضــات فــإن أي قــرارات
أمريكيـة مدعومـة أوروبيًـا لـن تتحقـق في فـراغ دولي، فموقـف اللاعـبين الـدوليين ذوي القـوى المتزايـدة

خا العالم الغربي كالصين والهند كفيل بإفشال هذه القرارات إلى حد كبير إذا تطلب الأمر.
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